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كــد الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون، خلال مشــاركته في مــؤتمر بــرلين الــدولي بدايــة هــذه الســنة، أ
المخصص لتناول الأزمة الليبية، تعهد بلاده بعدم التدخل في شؤون ليبيا الداخلية والعمل إلى جانب
المجموعة الدولية على إيجاد حل سلمي للأزمة التي يعيش على وقعها هذا البلد العربي منذ سنوات

عدة.

تبــني فرنســا لمخرجــات مــؤتمر بــرلين لم يتجــاوز مجــرد الكلام، فتحركــات بــاريس الميدانيــة والدبلوماســية
تثبــت عكــس ذلــك، فهــي تواصــل دعمهــا الســخي للــواء المتقاعــد خليفــة حفــتر، ضــد حكومــة الوفــاق
الــوطني المعترف بهــا دوليًــا، الأمــر الــذي يط تساؤلات عديــدة عــن طبيعــة الــدور الفــرنسي وأســباب

دعمها لخليفة حفتر والأهداف الحقيقية لها في ليبيا.
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دعم عسكري ودبلوماسي متواصل
مطلع فبراير/شباط الماضي، كشف موقع الرادار العسكري الإيطالي “Ita mil Radar” (متخصص في
متابعة حركة الملاحة الجوية العسكرية وأعمال التجسس والاستطلاع) خرق طائرة تزود بالوقود (من

طراز بوينغ C-135FR) تابعة لسلاح الجو الفرنسي، الأجواء الليبية.

يـق المعتـاد إلى وسـط البحـر الأبيـض المتوسـط، لكـن عنـدما كـد الموقـع أنـه تـم “تتبـع الطـائرة علـى الطر أ
كانت بين سردينيا (جزيرة إيطالية) وتونس فقدنا الإشارة، وبعد  ساعات ونصف ظهرت الإشارة

مرة أخرى، ولكن هذه المرة كانت الطائرة تحلق باتجاه الشمال (عائدة إلى بلادها)”.

يـق الـذي سـلكته الطـائرة الفرنسـية “هـو المسـار المعتـاد الـذي تتبعـه ويشـير الموقـع الإيطـالي إلى أن الطر
طائرات تزويد الوقود الفرنسية التي أدت مهمة قبالة طرابلس، وأيضًا الفارق الزمني الذي يتناسب

كد من ذلك”. مع مهمة قبالة طرابلس، ولكن دون أثر واضح لا يمكننا التأ

هـذه ليسـت المـرة الأولى الـتي ترصـد فيهـا مواقـع ملاحـة جويـة عسـكرية طـائرة عسـكرية فرنسـية مـن
نفس الطراز تخرق الأجواء الليبية، حيث قامت بذلك أيضًا طائرة فرنسية في  من يونيو/حزيران

، دون أن تفصح باريس عن سبب ذلك.

قبل أشهر قليلة ضبط الأمن التونسي  فرنسيًا بأوراق دبلوماسية محملين
بأسلحة وذخيرة على الحدود الليبية مع تونس

فضلاً عن ذلك، ما فتئت السلطات الفرنسية تقدم الدعم العسكري لخليفة حفتر، رغم عملها على
إحاطة عملها العسكري والأمني في ليبيا – بشقيه الرسمي وغير الرسمي – بالكثير من الرقابة التي

حافظت على بقائه سرًا أغلب الوقت.

ومثَل مقتل ثلاثة جنود فرنسيين سريين في حادث مروحية في مدينة بنغازي (شرق)، في فبراير/شباط
، اعترافًا نادرًا بحضور باريس السري في العمليات التي يقودها حفتر في ليبيا، وقبل أشهر قليلة
ضبط الأمن التونسي  فرنسيًا بأوراق دبلوماسية محملين بأسلحة وذخيرة على الحدود الليبية

مع تونس.

وكثيرًا ما يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقائد ميليشيات الكرامة خليفة حفتر في باريس في
مسعى منه لإضفاء الشرعية على حفتر رغم كون هذا الأخير لا يمتلك أي وظيفة رسمية في الدولة

الليبية ولا يعترف بحكومة الوفاق الشرعية.
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الاستحواذ على النفط الليبي
كبر حصة من النفط الليبي مستقبلاً والحصول دعم فرنسا لحفتر، الهدف الأبرز منه الاستحواذ على أ
علــى امتيــازات جديــدة مــن النفــط الليــبي الــذي تقــدر احتياطــاته بنحــو . مليــار برميــل أي بنحــو

.% من احتياطي العالم (الاحتياطي الخامس عربيًا).

ويسـيطر اللـواء المتقاعـد خليفـة حفتر علـى معظـم حقـول ومنشـآت النفـط في ليبيـا، بمـا فيهـا حـوض
سرت الـــذي يمثـــل نحـــو ثلـــثي الإنتـــاج الليـــبي مـــن النفـــط، إلا أن بيـــع النفـــط هـــو اختصـــاص أصـــيل
للمؤســسة الوطنيــة للنفــط، ومقرهــا طرابلــس، بمــوجب عــدد مــن التشريعــات المحليــة والقــرارات

الدولية.

وتســعى الســلطات الفرنســية من خلال دعــم حفــتر إلى انتزاع حصــة كــبرى للتنقيــب والاســتكشاف
والإنتاج والصيانة مع شركات تمثل مصالح الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والجزائر وروسيا، من

بينها عمالقة كبار مثل بريتيش بتروليوم البريطانية وإكسون موبيل الأمريكية.

بموجب القانون الليبي، تسلم المؤسسة الوطنية إيرادات النفط إلى مصرف ليبيا المركزي وتحصل بعد
ذلك على مخصصات ميزانيتها من الحكومة الليبية، وتشكل مبيعات النفط نحو % من إيرادات
البلاد، وتتوقع ليبيا وصول العجز في الموازنة العامة للدولة لعام ، إلى  مليارات دينار (الدولار

.)، بالاعتماد على إنتاج يومي من النفط يصل إلى مليون برميل.

بلغـــت إيـــرادات ليبيـــا مـــن النفـــط نحـــو . مليـــار دولار منـــذ بدايـــة العـــام المـــاضي وحـــتى نهايـــة
نــوفمبر/تشرين الثــاني الفــائت، وفــق إحصائيــة حديثــة لمصرف ليبيــا المركزي، ويضطلــع حقــل الــشرارة
ــا ( ألــف برميــل يوميًــا)، في حين ينتــج حقــل النفطــي بإنتــاج مــا يعــادل ربــع الإنتــاج الــوطني حالي

الواحة نحو  ألف برميل، ويتجاوز إنتاج حقلي المسلة والنافورة  ألف برميل يوميًا.

ضرب مدنية الدولة
الاستيلاء على النفط وثروات البلاد، ليس هدف فرنسا الوحيد في ليبيا، فهي تهدف أيضًا من خلال
دعمهــا لخليفــة حفــتر و”مشروعــه التخريــبي” إلى ضرب مدنيــة الدولــة الليبية وعســكرة النظــام هنــاك

خدمة لمساعيها “المشبوهة” في المنطقة.

ومعـروف عـن فرنسـا دعمهـا اللـواء المتقاعـد خليفـة حفـتر علـى حسـاب بـاقي الأطـراف المكونـة للمشهـد
الليبي، ضمن الاتجاه العام للسلطات الفرنسية بدعم موجة الثورات المضادة للربيع العربي، وتوفر
ــا كــبيرًا لميليشيــات خليفــة حفــتر المتهمــة بارتكــاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنسانيــة، بــاريس دعمً
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متصادمة بذلك مع جهود الوحدة التي تدعمها الأمم المتحدة، ومُطيلة بذلك أمد الصراع في ليبيا.

تأمل باريس من خلال دعم حفتر أن تستحوذ على نفط البلاد وضرب مدنية
الدولة الليبية، فضلاً عن إعادة إحياء مكانتها في القارة الإفريقية التي فقدتها

نتيجة المنافسة من دول كبرى

ـــل مســـاعي رأب الصـــدع بين أطـــراف الأزمـــة ـــه تقـــويض ك ـــاريس أن دعـــم حفـــتر مـــن شأن ـــرى ب ت
ــة الصراع المســلح في البلاد، وهــو مــا يخــدم مصالحهــا، فلا يز الانقســام الســياسي وتغذي الليبيــة وتعز

مصلحة لها في وجود دولة ليبية مدنية قوية ترعى مصلحة شعبها.

وتؤكـــد مـــؤشرات عديـــدة أن فرنســـا كـــان لهـــا دور بـــارز في صـــناعة الفـــوضى العارمـــة في ليبيـــا علـــى
جميع الأصــعدة لتســتفرد بــإدارة هــذه الصراعــات كمــا يحلــو لهــا، فقــد عملــت علــى دعــم الميليشيــات

المارقة عن القانون وضرب الاقتصاد وبث التفرقة بين عموم الليبيين.

يخي الاسـتعماري إعـادة إحيـاء دورهـا التـار
يقيا في إفر

ــاء دورهــا ــا ودعمهــا حفــتر، إلى إعــادة إحي فضلاً عــن هــذا، تســعى فرنســا مــن خلال تــدخلها في ليبي
يًا في شمال مالي في التاريخي الاستعماري في إفريقيا، خاصة أن هذا التدخل تزامن مع تدخلها عسكر
يناير/كانون الثاني  (عملية سرفال ثم برخان)، وتدخلها في إفريقيا الوسطى في ديسمبر/كانون

الأول من نفس السنة (عملية سانغاريس).

ورغــم اســتقلال كــل المســتعمرات الفرنســية، خلال خمســينيات وســتينيات القرن المــاضي، فإن نفــوذ
باريس بقي متواصلاً في أغلب تلك المستعمرات السابقة، حتى إنها منحت نفسها – دون الرجوع إلى

أحد – حق التدخل العسكري في تلك الدول لحماية مصالحها هناك.

ية لم تخــ مــن إفريقيــا نهائيًــا، فهــذه العمليــات العســكرية الــتي يفهــم مــن هنــا أن فرنســا الاســتعمار
تـــشرف عليهـــا مـــن حين إلى آخـــر تضمـــن لهـــا الحفـــاظ علـــى وجودهـــا في القـــارة الإفريقيـــة وخاصـــة
مستعمراتها السابقة التي تمتلك ثروات باطنية مهمة، تستغلها فرنسا للنهوض بمكانتها العالمية رغم
المشاكــل الاقتصاديــة والاجتماعيــة الــتي تعرفهــا، فإفريقيــا بالنســبة إلى فرنســا مصــدر حيــاة لا يجــب

التخلي عنه.

ية عام ، حكمهـــا الاســـتعماري في ـــذكر أن فرنسا أقـــامت عقـــب إطلاق أنشطتهـــا الاســـتعمار ي
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 دولة بين شمالي وغربي القارة الإفريقية، فعلى مدار قرابة  سنة، خضعت % من مناطق
القارة السمراء للسيطرة الفرنسية.

يقول المحلل الليبي محمد عمران كشادة في حديث لنون بوست، إنّ “تنامي الصراع بين الدول الكبرى
علــى النفــوذ في القــارة الإفريقيــة، وضــع فرنســا أمــام ســيناريوهات مواجهــة مســتقبلية مــع قــوى قــد

تنافسها في مناطق نفوذها وسيطرتها”.

لذلك ستستغل فرنسا، وفق محدثنا، أي صراعات أو توترات في المنطقة لتفرض وجودها وتضمن
مصالحهـــا، خشيـــة أن تملأ القـــوى المنافســـة لهـــا – علـــى غـــرار الصين وتركيـــا وروســـيا – الفراغـــات

السياسية الموجودة في القارة السمراء.

ويرى كشادة أن إطلاق فرنسا عملياتها العسكرية في إفريقيا بدأ من شمال مالي، يفرض على باريس
أن تتحــرك لتضمــن العــودة إلى فــزان (مســتعمرتها التاريخيــة في جنــوب ليبيــا)، الــتي كــانت تعــد حلقــة
وصل مهمة بين مستعمراتها في شرق وغرب إفريقيا، وهذا هدف إستراتيجي لفرنسا، ولن تستطيع

تحقيقه وليبيا تحكمها قوى وطنية ولا تعاني من الحرب والصراعات.

تعول فرنسا كثيرًا على الخيرات الإفريقية وليس من السهل أن تتخلى عنها مرة واحدة، لذلك تعمل
على تهيئة الأرضية لضمان الوصول إلى المواد الخام الإستراتيجية للقارة (النفط واليورانيوم وغيرها)

ومحاولة توفير منافذ متميزة للشركات متعددة الجنسيات الفرنسية.

انخـــراط فرنســـا في تمكين قائـــد ميليشيـــات الكرامة وعـــدم تجـــاوز دعمهـــا لحكومـــة الوفـــاق مجـــرد
التفاصــيل الدبلوماســية الروتينيــة في مجملــه، تأمــل مــن خلالــه بــاريس الاســتحواذ علــى نفــط البلاد
وضرب مدنيـة الدولـة الليبيـة، فضلاً عن إعـادة إحيـاء مكانتهـا في القـارة الإفريقيـة الـتي فقـدتها نتيجـة

منافسة الدول الكبرى.
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